
 لنــدن - الجميع يســـأل متـــى يعود 
الســـفر الدولي كما كان ســـابقا ونركب 
الطائـــرات من جديـــد؟ بالطبـــع لا أحد 
يعلم الإجابة بالضبط، لكن هناك بعض 
الأمـــور التي يجـــب أن تحدث أولا حتى 
تعود حياة السفر والرحلات إلى سالف 
عهدهـــا، حيـــث لم تكـــن هنـــاك جائحة 
كورونا تمنع استمرار الحياة الطبيعية.

وبالنســـبة إلـــى منظمـــة ”كوارتز“ 
المهتمة بريـــادة الأعمال والتجارة، فإن 
الســـفر قد يعود ببطء خلال 2021، لكنه 
لن يكون ممتعا، لأن السفر سيكون رحلة 
مليئة بالمطبّات التي تضعها حكومات 

مختلف الدول وشركات الطيران.

جواز كورونا

ســـيكون عـــام 2021 انتقاليـــا يعيد 
تشكيل هذا القطاع المسؤول عن حوالي 
208 ملايين رحلة ســـنوية حول العالم. 
وعلى أفضل تقدير لا يزال الطريق وعرا 
أمام هذا القطاع، إذ تعتمد عودة السفر 
على وتيرة طـــرح اللقاح أمام الجمهور، 
والسياســـات  المـــال،  رأس  وتوافـــر 

الحكومية، وتوفر جواز سفر محصّن.
وقال بارت بورينغ، رئيس المبيعات 
والتســـويق في منطقة آســـيا والمحيط 
الدوليـــة،  ماريـــوت  لشـــركة  الهـــادئ 
”سنســـافر مرة أخرى، لكن نحن بحاجة 

إلى التحلي بالصبر قليلا لبضعة أشهر 
أخرى قادمة“.

ويؤكد مراقبون أن الأحداث العالمية 
الكبيرة لن يكون فتحها مرة أخرى قرارا 
ســـهلا أو قريبا، لذلك قد تكون الأسباب 
التـــي تشـــجع على الســـفر بالأســـاس، 
والتي تجعل من الرحـــلات أكثر إمتاعا 

غير موجودة أساسا.
وأكـــد لويس فيليبـــي دي أوليفيرا، 
المدير العام لمجلس المطارات الدولي، 
وهـــي منظمـــة تجاريـــة عالميـــة تمثل 
مطـــارات العالم، ”عندمـــا لا يكون هناك 
نهج عالمي منســـق، يكـــون من الصعب 
علـــى الصناعـــة المضي قدمـــا، خاصة 
عندمـــا تتغيـــر قواعـــد اللعبـــة بشـــكل 
أساســـي كل يوم“. لكنـــه توقع أن يصل 
الانتعاش الصيفي فـــي الحركة الجوية 
الدولية إلى 50 في المئة من المستويات 

السابقة في معظم البلدان.
ومـــع ذلك، تظـــل هنـــاك العديد من 
الأمور التـــي يتوقف عليها تحقيق ذلك، 
خصوصـــا أن بروتوكـــولات الاختبـــار 
والحجـــر الصحـــي تختلف من شـــركة 
إلـــى أخرى ومـــن دولة إلـــى أخرى، ولا 
توجد طرق مثالية لمشـــاركة معلومات 
عابرة  بطريقة  والاختبـــارات  اللقاحات 

للحدود بسلاسة وأمان.
ويتوقـــع اتحـــاد النقـــل الجـــوي 
الدولـــي ألا تعود صناعة الطيران إلى 
مســـتويات ما قبل الوباء مرة أخرى 

حتى 2024 على الأقل.
ونتذكر جميعا كيف غيّرت أحداث 
11 ســـبتمبر 2001 من تجربة الســـفر 
الجـــوي، وظهرت طوابيـــر التفتيش 
الطويلـــة وخلع الأحذية وفرض قيود 
على اصطحاب أي أنواع من السوائل 
على متـــن الطائـــرة. ومـــن المرجح 

أيضا أن نشـــهد تغييـــرات جديدة في 

تجربة الســـفر الجوي بســـبب جائحة 
19 أســـوة بالإجـــراءات التي  كوفيـــد – 
طرأت بعد أحداث 11 ســـبتمبر، لتأمين 

سلامة المسافرين على متن الطائرات.
ويقول ألكسندر دي جونياك، المدير 
العـــام للاتحـــاد الدولي للنقـــل الجوي 
”إياتـــا“ ومدير تنفيذي ســـابق لشـــركة 
”أير فرانس-كي أل أم“، إنه من الســـابق 
لأوانـــه تقديم نبـــوءات طويلـــة المدى، 
ولكن عندما يعود أول المســـافرين إلى 
السماوات ”الرحلات الجوية“، سيجدون 
إجراءات أصبحت مألوفة وتكيّفت معها 
صناعـــة الطيران. ويضيف ”في غضون 
أيام مـــن أحـــداث 11 ســـبتمبر (أحدث 
أكبر نقطة انعطاف في تاريخ الطيران) 
استؤنفت الرحلات الجوية بأمان. ولكن 
بعد عقدين، مازلنا نصلح بعض جوانب 
عدم الاتســـاق والقصور في الإجراءات 
الأمنيـــة. هذه المرة، منحتنا أشـــهر من 
التوقف لشـــركات الطيـــران المزيد من 

الوقت للتخطيط والاستعداد“.
ويعتمد قطاع الطيران على استعادة 
ثقـــة الركاب للســـفر مجـــددا. وبتكليف 
مـــن جمعية ”تجارب المســـافرين جوا“ 
والجمعيـــة الدولية لخدمـــات الطيران، 
حلّل الأخصائيون في شركة ”فاثر“ أكثر 

من 900 مليون محادثة حول كوفيد – 19 
والسفر الجوي.

مديـــر  وهـــو  كوبـــر،  ويـــل  وقـــال 
الإحصاءات فـــي ”فاثـــر“، إن ”أكثر من 
ثلـــث المحادثـــات فـــي الوقـــت الحالي 
المتعلقة بالســـلامة علـــى متن الطائرة 
هي ســـلبية للغايـــة“. وأضـــاف ”يعبّر 
الركاب عن مخاوفهـــم وإحباطهم حول 
عدم معرفـــة ما إذا كان الســـفر آمنا أو 
كيف يحمون أنفســـهم، وليس واضحا 
بالنســـبة إليهم حول ما تفعله شـــركات 

الطيران“.
ويقـــول جيمـــس كرابتري، أســـتاذ 
مســـاعد في كلية لي كون يو للسياســـة 
الوطنيـــة  الجامعـــة  فـــي  العامـــة 
بســـنغافورة، ومؤلف كتاب ”الملياردير 
راج“ ســـيجلب انهيـــار الســـفر الدولي 
الحالـــي تغيرات طويلـــة المدى لأنماط 
الانتقال الدولي لكل من المتعة والعمل.

وبحســـب آدم بليـــك، رئيس قســـم 
البحوث في قسم الســـياحة في جامعة 
المتحـــدة،  المملكـــة  فـــي  بورنمـــوث 
”ســـيحتاج الناس فـــي الفتـــرة المقبلة 

إلى الاقتناع بأن الســـفر بات آمنا لهم. 
ولتحقيق ذلك، لا بد من وجود تغييرات 

فعلية“.
وفيما يتوقع الخبراء طرح جوازات 
ســـفر لقاح كورونا واعتمادها ســـريعا 
عندمـــا تعـــود الأمـــور إلـــى نصابهـــا، 
أعلنـــت لجنـــة الطـــوارئ فـــي منظمـــة 
الصحـــة العالمية معارضتهـــا ”حاليا“ 
طلـــب شـــهادات تلقيـــح ضـــدّ فايروس 
كورونا كشرط لإتاحة دخول الدول أمام 

المسافرين الدوليين.
وقالـــت اللجنـــة في توصيـــات ”ما 
زال ثمـــة الكثيـــر من الأمور الرئيســـية 
غيـــر المعروفـــة في ما يتعلـــق بفعالية 
اللقاحات على صعيـــد الحد من انتقال 
الفايـــروس، كمـــا أنّ اللقاحات متوافرة 
حاليا بكميـــات محـــدودة“، مضيفة أنّ 
إثبـــات التلقيـــح لا يجب أن يســـتثني 

تدابير صحية وقائية أخرى.
ورغـــم ذلـــك تبنـــت بعـــض الـــدول 
المحصّنة“،  الســـفر  ”جـــوازات  مفهوم 
وهي تســـمح للأشخاص الذين أصيبوا 
بالفعـــل بفايروس كورونـــا وتعافوا أن 
يســـافروا في الاتجاهيـــن دون الحجر 
الصحـــي، وبـــات الأمـــر يشـــمل متلقي 

اللقاح أيضا.
وســـبق أن أكدت صحيفة نيويورك 
تايمـــز الأميركية، أن شـــركات الطيران 
الكبرى، وعلى رأسها شـــركة ”يونايتد 
بلـــو“  ”جيـــت  وشـــركة  آيرلاينـــز“ 
”لوفتهانـــزا“  وشـــركة  الأميركيتـــان 
الألمانيـــة، ستشـــرع في تقديـــم تطبيق 

عبارة عن ”جواز سفر صحي رقمي“.

مسافر في شرنقة

”ســـامبليفينغ“  شـــركة  تنبـــأت 
بالإجـــراءات التي ســـتتخذ فـــي الفترة 
المقبلـــة، خاصـــة عنـــد عـــودة حركـــة 

الطيران إلى وضعها شبه الطبيعي.
وتتوقـــع الشـــركة أنه قبل الســـفر 
بنحو أربع وعشرين ساعة، ينبغي على 
المســـافرين الدخول إلى شركة الطيران 
الخاصة برحلتهم، وتسجيل المعلومات 
الخاصـــة بهـــم، وتحميل وثيقـــة طبية 
تؤكد أنهم أجروا فحصا للفايروسات 
ســـالبة.  النتيجة  وكانت  التاجية، 
ويطلـــب من المســـافرين إجراء 
”بي.ســـي.أر“  الطبي  الفحص 
قبل ثمان وأربعين ســـاعة من 
رحلة الإقلاع. كما ســـيتعيّن على 

المسافرين بعد وصول رسالة إلكترونية 
مـــن شـــركة الطيـــران بقبـــول الوثائق 
الطبية، شراء الكمامات، ومواد التعقيم 

الخاصة بهم.
وسيطلب من المســـافرين الحضور 
إلى المطار قبل أربع ســـاعات من موعد 
الرحلة، حيث ســـيتم فحص المسافرين 
عـــن طريـــق قيـــاس حرارتهـــم، ومن ثم 
المرور بأجهزة التعقيم. وســـيكون هذا 
الإجـــراء ضروريا، ومن ثم يســـمح لهم 
بالدخـــول إلى منطقة تســـليم الحقائب 
وتأكيد الحجوزات. وقبل ثلاث ســـاعات 
مـــن موعـــد الرحلـــة، يبدأ المســـافرون 
بتسليم حقائبهم، والتي سيتم فحصها 
البنفسجية،  فوق  الأشـــعة  باســـتخدام 
ومن ثـــم يعاين موظفو شـــركة الطيران 
جوازات السفر والتذاكر ثم التوجه إلى 

نقطة التفتيش الأمني.
وعند الوصـــول إلى نقطة التفتيش، 
يمـــر المســـافرون بفحـــص طبـــي ثان 
يشـــمل درجات الحرارة، كما يخضعون 
إلـــى تعقيم جديـــد، وفحـــص الحقائب 

الصغيرة وتعقيمها.
وبعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية، 
يتوجه المســـافرون إلى قاعات الانتظار 
التـــي ســـتكون مجهّزة أيضـــا بمداخل 
خاصة للتعقيم، ومن بعدها سينتظرون 
في الأماكـــن المخصصة لهم، مع التنبه 

إلى إجراءات التباعد الاجتماعي.
وخلال فترة الانتظار ســـيتعيّن على 
المسافرين شـــراء المشروبات الساخنة 
أو الباردة من خلال ماكينات خاصة، إذ 
لن يسمح لهم بالجلوس في المطاعم أو 
المقاهي. كما لن يســـمح بالصعود إلى 
الطائرة إلا لمن تصله رسالة إلكترونية، 
تؤكد له أن جميع الإجراءات والفحوص 
الطبية جاءت ســـالبة، ومطابقة لشروط 

السلامة العامة.
صحيفـــة  ذكـــرت  ناحيتهـــا  ومـــن 
نيويـــورك تايمز أنـــه لمكافحة الخطوط 
سيسيرون  المســـافرين  فإن  المزدحمة، 
في أنفاق متحركة تقلهـــم إلى الطائرة، 

شبيهة بأسلوب الخيال العلمي.
فـــي  المســـافرون  ســـيواجه  كمـــا 
المطـــارات جيشـــا مـــن عمـــال النظافة 
الآلييـــن الذين يحرصـــون على تنظيف 
متكـــرر.  بشـــكل  المطـــارات،  وتعقيـــم 
ويختبـــر مطـــار هونـــغ كونـــغ بالفعل 

روبوتات تعقيم ذكية مســـتقلة ومجهزة 
بمطهـــرات تجوب المطار وتطهّر مرافق 

الركاب.
وداخل الطائرة مـــن المتوقع أيضا 
أن يتم تخصيص أماكـــن في الطائرات 
تتمتـــع بدرجـــات أعلـــى مـــن التهوية 
والنظافـــة والتعقيـــم المســـتمر، وهذه 

الخدمة لن تكون مجانية.
وســـيصبح بإمكان المسافرين فتح 
صناديـــق التخزيـــن الموجـــودة فـــوق 
مقاعدهم على الطائرة من خلال إيماءات 
اليد وحركات العين. كما سيتوجب على 
جميع أفراد طاقم الطائرة ارتداء معدات 
واقيـــة علـــى أن يقومـــوا بالتحقق عند 
عمليـــة الصعـــود من أن جميـــع الركاب 
يرتـــدون القفـــازات والأقنعـــة الخاصة 
بهم، كما ســـنرى في المســـتقبل الركاب 
يمســـحون مقاعدهـــم قبل أن يجلســـوا 
بمناديل يوزعها طاقـــم الطائرة. ويبدو 
أن الأيـــام التي يأتي فيها الطاقم لتقديم 
وجبـــات طازجـــة متعـــددة الأصناف قد 
ولّت، فالآن سيحصل جميع الركاب على 

وجبة معبأة ومختومة مسبقا.

وعند الهبوط، سيتم تغليف الحقائب 
قبل وضعهـــا على الحـــزام الناقل، كما 
ســـيتم استخدام الماســـحات الضوئية 
الحراريـــة لتحديد الركاب الذين يعانون 

من حمى محتملة.
وبهـــدف حمايـــة الضبّـــاط الذيـــن 
ســـيقومون بالتحقـــق من جواز ســـفر، 
ســـيتم حجب مكاتبهم. كما أنه وبسبب 
أهمية إجراء التنظيف العميق للطائرات 
بعد كل رحلة، لن تتمكن شركات الطيران 
بعد الآن من تجهيـــز طائراتها لرحلتها 
المقبلة في غضون نصف ســـاعة، بل إن 

ذلك سوف يتطلب المزيد من الوقت.
وفي هذا الإطـــار، توقّع اتحاد النقل 
الجـــوي الدولـــي فـــي حال اســـتئناف 

الرحلات الجوية واتباع قواعد التباعد 
الاجتماعي على متن الطائرات، أي ترك 
مقاعد الوســـط فارغة، ارتفـــاع تكاليف 
تذاكر السفر في محاولة لتغطية تكاليف 
الطيران بما قد يصـــل إلى 54 في المئة 
مقارنـــة بتلك التي شـــهدها القطاع في 
عام 2019. لكن شركة إيطالية متخصصة 
في الديكـــور والتصميم الداخلي أخذت 
بزمـــام المبـــادرة لإيجـــاد حل لمشـــكلة 
ســـلامة ووقاية المســـافرين جـــوا من 
الإصابة بعـــدوى وجودهم في مقصورة 

الركاب.
إنتريورز“  ”أفيـــو  شـــركة  وابتكرت 
تصاميم تعتمـــد على مفهوم الشـــرنقة 

كدرع واق للمسافر جوا.
ويقدم الدرع الواقي حلولا على عدة 
مستويات، إذ يمكن تثبيته على المقاعد 
الحالية لجعـــل القرب بيـــن الركاب في 
نفس الصف أكثـــر أمانا، علاوة على أن 
الشـــرنقة تتم صناعتها من مادة شفافة، 
وبالتالـــي تجعل المقصورة من الناحية 
الجماليـــة متناغمة ومقبولة كما تضمن 
تحقيق هدف إنشـــاء حيـــز معزول حول 
الراكـــب لتجنـــب أو تقليـــل الاتصالات 
والتفاعـــلات عبـــر الهواء بيـــن الركاب 
بهدف الحد من احتماليـــة نقل العدوى 

بأي فايروسات أو أمراض.
وتعد غالبية هذه المفاهيم والأفكار 
مجـــرد تجـــارب فقـــط، ولكنهـــا ربمـــا 
تتحول قريبا إلى واقـــع، مثل البوابات 
البيومتريـــة وماســـحات الجســـم التي 
اعتدنـــا عليهـــا فـــي محطـــات المطار. 
وفي النهاية، تظـــل المراهنة على وعي 
المســـافرين أمـــرا حتميـــا، وعلـــى كل 
شـــخص أن يشـــعر بالمســـؤولية تجاه 

نفسه والآخرين.
وإلـــى ذلك حذّر كريـــس تاري، خبير 
ومستشـــار صناعـــة الطيران والســـفر، 
من أنـــه ”يجب على الحكومات أن تكون 
لديها رؤية واضحـــة للفوائد التي ربما 
ستعود عليها إذا تدخلت لإنقاذ شركات 
الطيران“. وأوضح أنـــه ”بعد الجائحة 
ســـيتغير عالـــم الســـفر الجوي بشـــكل 
هيكلي وسيســـتغرق الأمـــر وقتا كبيرا 
جـــدا حتى يصل عـــدد الرحلات الجوية 
والركاب إلى المســـتوى الســـابق. ومن 
المســـتحيل في الوقت الحاضر التنبؤ 

بموعد حدوث ذلك“.

لا تزال المطارات في الغالب مثل المدن الأشــــــباح، والسفر الدولي لمسافات 
طويلة في حالة موت ســــــريري. ومع انعدام اليقين والخوف من الســــــفر، لا 
أحد يعرف مدى السرعة التي ستتعافى بها السياحة ورحلات العمل؟ وما 
إذا كنا ســــــننتقل بالطائرات كما كان عليه الأمر من قبل، وما الذي ستبدو 

عليه تجربة السفر عند تطبيق إجراءات الأمن الصحي الجديدة؟

هل أصبحت متعة السفر تجربة من الماضي
استعادة ثقة المسافرين إحدى أطول الرحلات التي تواجه شركات الطيران

الانهيار الدولي الحالي 

للسفر سيجلب تغيرات 

طويلة المدى لأنماط 

الانتقال دوليا لكل

من المتعة والعمل

ما الذي سيشجع البشر على السفر 
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اتحاد النقل الجوي الدولي 

يتوقع ألا تعود صناعة 

الطيران إلى مستويات ما 

قبل الوباء مرة أخرى حتى 

عام 2024 على الأقل

إجراءات استثنائية 
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